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331149 ‐ هل ذكر القرآن أن اليهود أذك الأمم؟

السؤال

هل ذُكر ف القرآن أن اليهود يعتبرون أذك من باق الأمم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

بيان المراد بتفضيل بن إسرائيل المذكور ف القرآن

َلع مُلْتفَض ّناو ملَيع تمنْعا الَّت تمعوا نراذْك يلائرسا نا بي :قوله تعال إسرائيل  ف لعل السائل يقصد تفضيل بن

الْعالَمين البقرة/47.

إسرائيل ف عليه السلام، وليس المقصود تفضيل بن أن التفضيل فيها خاص بزمان موس وهذه الآية مما اتفق الناس عل

كل وقت.

عن قَتَادةَ: "وانّ فَضلْتُم علَ الْعالَمين [البقرة: 47] قَال: فَضلَهم علَ عالم ذَلكَ الزمانِ".

انَ فك نم مالع َلتُبِ؛ عْالو لسالرلْكِ والْم نطُوا معا ابِم :[البقرة: 47] قَال ينالَمالْع َلع مُلْتفَض ّناو " :ةيالالْع ِبا نع

ذَلكَ الزمانِ، فَانَّ لل زَمانٍ عالما".

انظر: "تفسير الطبري" (1/ 629).

وهناك أوجه أخرى ذكرها "الراغب" ف "تفسيره" (1/ 180): " إن قيل كيف قال: فضلتم عل العالمين، وقد قال تعال لهذه

؟ الأمة: كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ

الجواب: أن التفضيل الذي ذكره اله تعال، هو الفضيلة الت خص بها نبو آدم، المعنية بقوله: {ولَقَدْ كرمنَا بن آدم} الآية.

وبنو إسرائيل وإن كان قد شاركهم غيرهم ف هذه النعمة، فإنهم لما نسوا نعم اله تعال، خصوا بالنداء لتذكيرهم، كقولك: "يا
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فلان نسيت نعمة اله عليك"، وقد تقدم أنه ربما يخص بالمخاطبة لتذكيرهم بعض المعنيين بالحم، لأنه أرفعهم منزلة.

أو لأن العناية ما أعطوا من المن والسلوى وإظلالهم بالغمام، والحجر الذي تفجر منه الأنهار، وغير ذلك.

وقيل: إنه جعل كل فرقة أو كل نفس ف زمانهم عالما، وذكر أنه فضلهم عل غيرهم ممن ف زمانهم.

وقيل: إن ذلك بما رشحهم له من الإيمان باله ورسوله والأعمال الصالحة، فإن من فعل ذلك كان هو المفضل عل العالمين،

.انته ،"ةرِيالْب رخَي مكَ هولَئاتِ احاللُوا الصمعنُوا وآم نَّ الَّذِينكقوله: ا

وقال "ابن عاشور" ف "التحرير والتنوير" (1/ 483):

نم ادرونَ الْمنْ يا مرج ََا، فنْهدَّثِ عتَحلْكَ الْمت نَافصا ابِه ادري :لائوِ الْقَبا مموِ اا ،الْخَلْق لائرِ فَضذِك قَامم ونَ فالَمالْعو"

الْعالَمين هنَا هم امم انْسانيةَ، فَيعم جميع امم نَّه جمع معرف بِالَّم، لَن عمومه هنَا عرف يخْتَص بِامم زَمانهِم، كما

يخْتَص نَحو: جمع اميرِ الصاغَةَ، بِصاغَة مانه، اي بلَدِه، ويخْتَص ايضا بِامم الْمعروفَة، كما يخْتَص جمع اميرِ الصاغَةَ،

بِالصاغَة الْمتَّخذِين الصياغَةَ صنَاعةً، دونَ كل من يعرِف الصياغَةَ. وذَلكَ كقَولكَ: هو اشْهر الْعلَماء، وانْجب التََّمذَة، فَايةُ

.انته " مرِهصع مما َلع هِملَفس وا خَاطَبِينالْم يلائرسا نب يلتَفْض َلا يرتُش

ثانيا:

وصف القرآن لإسحاق عليه السلام بالعلم

أما ما قد يفهم من وصف إسماعيل بالحلم، ووصف إسحاق بالعلم، فلا علاقة به بوصف أبنائهما، فإن هذه الصفات المذكور

مناسبة لهما، ولا تنف باق الصفات عنهما.

ووصف إسماعيل بـ (الحليم)، مناسب جدًا، فإن الحلم هو العقل، وكمال الرأي، المتضمن كمال الصبر، وجوابه عليه السلام

. ابِرِينالص نم هال نْ شَاءا تَجِدُنس رما تُوم لتِ افْعبا اي كمال عقله، وكمال صبره،  قَال لما أخبر بالأمر بذبحه، يدل عل

ووصف إسحاق بأنه (عليم): أي سيون عليما، وفيه تبشير بحياته حت يون من العلماء.

وقال الحسن: عليم نب. انظر: "البحر المحيط" (10/ 139).

وللفائدة، ينظر جواب السؤال رقم: (108912).

ثالثًا:
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وصف الذكاء ليس مدحاً إذا لم ينفع صاحبه

لو سلمنا بأنهم أذك الأمم، مع مخالفة هذا للواقع، فإن الاكتشافات، وواقع الأبحاث المعاصرة النظرية والتجريبية تقول: إن

غيرهم من الأمم أذك منهم.

لن؛ لو سلمنا هذا، فإن هذا الذكاء لن ينفعهم، وليس مدحا لهم، بل كما قال سبحانه:  ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ (6) يعلَمونَ

ظَاهرا من الْحياة الدُّنْيا وهم عن اخرة هم غَافلُونَ  الروم/6 ‐ 7.

وينظر جواب السؤال رقم: (293874).

رابعا:

ف الفرق بين المعجزات الحسية والمعجزات العقلية

اعلم أن "المعجزات الت أت بها الأنبياء ‐ عليهم السلام ‐ ضربان: حس وعقل. فالحس ما يدرك بالبصر، كناقة صالح،

وكوفان نوح، ونار إبراهيم وعص موس ‐ عليهم السلام ‐. والعقل ما يدرك بالبصيرة، كالإخبار عن الغيب تعريضا

وتصريحا، والإتيان بحقائق العلوم..

فأما الحس: فيشترك ف إدراكه العامة والخاصة، وهو أوقع عند طبقات العامة، وآخذ بمجامع قلوبهم، وأسرع لإدراكهم. وأما

العقل: فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي العقول الراجحة، والأفهام الثاقبة، والروية المتناهية، الذين يغنيهم إدراك

الحق. وجعل تعال أكثر معجزات بن إسرائيل حسيا لبلادتهم، وقلة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمة عقليا، لذكائهم وكمال

أفهامهم. ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية عل وجه الدهر، غير معرضة للنسخ، وكانت العقليات باقية غير مبتذلة، جعل أكثر

معجزاتها مثلها باقية." انته من"تفسير الراغب" (1/ 43).

وقال الرازي: "إخبار النب عليه السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم وتعنتهم مع الأنبياء، ومعاندتهم لهم وبلوغهم ف ذلك ما

لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم، وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة، عبدوا العجل بعد مفارقة موس عليه السلام إياهم

بالمدة اليسيرة، فدل عل بلادتهم "، انته من "التفسير البير"(3/ 559).

واله أعلم.
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